
محشورونوالأطفال-والنساءالرجالاجسادمنمتشابكة

مفهومة"غيروتمتماثمكتومنشيبئعنهاوينذ،تختلج-بينهم

عنفيعجز،ذراعيهبينالصبيةابنتهيجعلأنيحاولرجلأ

ورجلأامرأة؟يضحكانالأرضعلىوشمقطانحملها

للأرجلمكترثئنغير،الأرضعلىيتدحرجانمتعانقئن

والرجلالعائد،زوجهاذراغيئبينتنهارامرأةتدوسهما"

حائرأ.اليهايرنو

يتحركثم.مرحةضحكات،دموعزغاريد،،نشيج

عبريمرون،صغيرةمجموعاتفي،والعائدونالمستقببون

السكون.ويحل،وضجيجهمهم،المكانويفارقونالبؤابة،

الفناءفييتبقىلا.وصامتةتقريبأ،الآنمقفرةالساحة

الشمس.فيوحدهممتروكين،رجالسبعةغيزالواسع

وحشراتذبابأيصطادالهواءفييدهيحركمنهمواحد

الخمسة.نفسهمعيضحكواخرفعه،فييضعهاوهمية

علائموجوههمعلى،متقاربين،صمتفييقفونالباقون

البوابة.نحوشاخصةعيونهم،والضياعبالحيرةالشعور

ألذيالرجليومن،الحشراتصاندمنالاقترابيخشى

تقريبأ"ذاتهاالوجوه.الآخرينمنيدنو.نفسهمعيضحك

اسمأنلهأكدثجدتهلكن.وعظاموتجاعيد،بيض،شعور

أنالجئثأستطيعكنث"لو.العائدينأسماءبينمذكورابيه

،صغيرةبصورةلهيدهاتمد!؟"يعرفني"وكيفمعك"،

عليكيتعرف"سوفوسادتها:تحتبهاتحتفظقليلأ،متهرئبما

يكونأنيمكنلاأباهأنمنيقينهوبرغمتحملها".يراكحين

والهياكل،الغريبةالملامحذويالرجالهؤلاءمنواحدأ

لا.أمامهمويخطو،يديهبينالصورةيحملفإئه،المحطمة

رأسه،فوقمنشاخصةتظلعيونهم،إليهيلتفتمنهمأحد

الخمسةالرجال.الطريقفيالمارةووجوه،البوابةنحو

المدخل.باتجاهيتحركونذلكبعد.بينهمفيمايتشاورون

حسينالسيدينتبهلم

نهضفةصمغمصاشهخوحرعندصل!لأ!
الامر؟إلىالصباحدلكمي وانتعل،سريرهمننزلفقد

المرحاضإلىواتعجه،العينين

يدهيمذالحمامفينفسهوجدهنيهةوبعد.نعاسهيقاوموهو

قطعةإلىواليسرى،يفتحهاالباردالماءحنفيةإلىاليمنى

عدةالباردبالماءوجههغمرثميديهذلكالمعطر.الصابون

ويديه،وجههعلىمزرهاثميمينهعنالمنشفةوتلفس،مرات

البؤابعئاسصورةفإذا...أمامهالمرأةعلىعينيهوفتح

وشعرهالكثوشاربهالمنتوءالعريضبوجهه،أمامهتبدو

وعاديمينأ،التفتثم،وبسملبعنفرأسهحر!.الرمادي

تملأالبؤابعباسصورةكانت.فشيئأشيئأالمراةإلىينظر

لا،الضحكعنيتوقفلاالذيوالرجل،الحشراتصائد

جدته،إلىليعودالخمسةوراءيمشي.مكانهمايغادران

أحد.يدهفيتزالماوالصورة،بالخيبةالشعوزيعذبه

يحذقيستدير،،إليهفيلتفتتتبعهمخطواتهإلىينتبهالرجال

:بقوةذراعيهمنبهيمسكمسرعأ،ويعود،الصورةفي

ولدإ"ياكبرت"لقد

وهوارتيابفيامامهالماثلالمتغضئنالوجهإلىيرنوثئم

معكإ؟"هيتأتلملماذا"ولكن:يسأل

.؟ماتتفى-

الشاردتانيداه،ذراعاهتسقط،عينيهالكهليغمض

خاليتين.قليلبعددخرجهما.جيوبهفيشيءعنتبحثان

الآنالرجل.تنتهيلاضحكبنوبةالمصابالرجلإلىيرنو

الشرود.عليهيلوح.إليهبوجههيعودويتلؤى.يشهق

"لنذهمث(.-

بكفه:ويمسكالناحلةيذهالرجليمذمترددأ،هويظل

".الطريقفيونحنشيءبكلتخبرني"سوف-

،الصورةفيالفتيالوسيمالوجهبيننظراتهينقل

يحشرثم،يكلمه،بالغضونالمليءالكهلوجهوملامح

يدريلا،حائرايزالما.جيبهفي-تهرأثالتي-الصورة

معه،ويمضي،ترددهيغالبأنهإلا.هكذاالوجهانقلبكيف

يقفان،الحشراتوصائذ،بالضحكالمهووسالرجلتاركئين

الآخرونالأربعةالكهول.الساحةوسط،الشمسفيوحدهما

الأسر-منالعائدينالرجالمنالمستودعفيتبقىممن-

تتفحصعيوئهم،أماكنهميغادرونلا،المدخلعندالآنيقفون

.المارةوجوه

بغداد

ذاتالغليظةعئاسيذالمراةفيفلاحثنحوهايدهمذ.المراة

بيدههووعهذةسوادأ،تحتهائخفيالتيالصلبةالأظافر

انوحاولاليسرىيدهمنتنزلقالمنشفةترك.نقيةبيضاء

وكثافةملمسهمابخشونةفأحسنبراحتيهوجههيغطي

.شاربوبلادائمأحليقأبنفسهوعهذةتحتهما،الشارب

يزولسوفوانه،عليهالنعاساثارمنذلكأنبدلاانخفن

معقول.غيرالأمردامما

قدالبوابعئاسكانالظهر،بعدمنالرابعةفيأمس،

يسمعأندوندخلثمخوجةحسينالسيدمديرهبابطرق

عنيبعيدمغيزسروالهيسؤيبمديرهففوجئ،بالدخولالإذن

يسازالأريكةفوقممذدةكانتالتيالجديدةالسكرتي!رة

يليمماالخشبيالمتك!فوقساقيهاإحدىرفعثوقدالمكتب

كادتحتىالأريكةطرفعلىالأخرىالسانوتدئ!تالكتمت

.الأرضتلامسأن
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مشلولأ،ابكممكانهفيوتسفرشديدبدوارعباساحس

سرواله:تسويةيواصلوهووجههفيانفجرفقدالمديراما

؟البابتفتحانقبلتستأذنلالح!تريد؟ماذا-

والحركة.الكلامعنعاجزأ،مكانهفيواقفأعئاسظل

بتسويةمنظرهامنتعذلوراحتالجديدةالسكرتيرةنهضت

باتجاهخطثثم.الضيقةالقصيرةالتنورةداخلالقميص

مرتحينعباسيرهالم.حذائهابكعبالأرضنتطرقالباب

هالهفقدخلفها"منالباباصطفاقإلىينتبهولمقربه

.مصيرهفيوفكرالموقص

فيبؤابهالىنظر،العنقربطةضبطمنالمديرفرغلما

ثانية:بهوصاححنق

لاأخرفي،منك.الكثيرتحم!ثوأنا.أخطاؤككثرثلقد-

...اللحظةهذهبعدهناأراكاناريد

يتوسل.أويعتذرأنشيئأ:يقولانالبؤابعئاسحاول

سكرتيرتهمنوطلبسماعتهرفعخوجةحسينالسيدلكن

منابتداءعباسالمدعؤمهامبإنهاءامرإصدارالجديدة

وساعته.تاريخه

ثم،منكسرأمنهارأخطا.يجؤمديرهمكتبعئاسغلدر

الثلاثةالطوابقعلىالموزعةالسلالمدرجاتعبرتدحرج

يصنع.مايدريلاواقفأالشركةبابخارجنفسهووجد

الحاجبتعيينأمرأوأصدرالفصلقرارعلىالمديروفع

جديداً.بؤابأقاسم

لاأنتيفنحين،خوجةحسينتعترضكانتعقبةأول

وابنته،لزوجتهالظاهرةيفسئركيفهيبالأمر،للنعاسعلاقة

ذكرهاإذاالزوجةتقتنعقدأولأ.مقنعأتفسيرألهاوجدإن

سواهما،الناسمنيعلمهلامماالبارحةليلةتفاصيلببعض

الذيلأن،ستزولعابرةحادثةأنهعلىالأمرتتفهموقد

عشراثنيمنأكثرمنذزوخهاخوجةحسينهوأمامها

ستقوم.لاحقأسئدرسأمر"هذا:الطفلةمشكلةبقيث.عامأ

تفاجأ.لمرأتنيإذاحتى،ترانيانقبللهبالتمهيدافهل

".الحالاتهذهمثلفيمهمالوقتعامل

بسرعةالبيتيغادرأنفقرر،الوقتعاملإلىانتبهثم

بتحضيرزوجتهانشغالفرصةاستغل.أحديراهأندون

ملابسهوارتدىغرفتها،فيابنتهونوم،المطبخفيالفطور

سأستعيدربماهكذا"...البيتخارجإلىتسفلثمبحذر

طولعلىخوجةحسينسار،ا.الوقتمرورمعملامحي

راجلأالخروجتعفد.الحافلاتمحطةإلىالمؤذيالشارع

قطعباسمه.ويناديهعليهيتعزفيعرفهمالذينمنواحدألعل

بعضهمعلىويلقيالمسرعينالمارةإلىينظروحيدأالنتمارع
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الحلوياتمحلامامتوقفثم.القليلإلايرذهافلاالتحية

كان.الدخولوقزر،عندهمنحاجاتهقضاءاعتادالذي

حسينإلىالتفتمنهفرغولما،بزبونمنشغلأالمحلصاحب

خوجة:

اعطيك؟ماذاعحئو؟نعم-

.المعهودةغيرالاستقبالوبطريقةهذا"عمو،ابلقبفوجى

ويلئيمريحمكانفيفئجلسه،البابعنديلقاهأناعتادلقد

السلامة"معقائلأ:البابعندويوذعهيطلبهاأندونحاجته

".سلامةالفمع،حسينسيد

ليكملوانصرفاعتذر،ثممبهوتأخوجةحسينإليهنظر

باسمأوجهألمح،وفجأة.الحافلاتمحطةإلىتؤدةفيطريقه

المتقاعد،السابقسائقهإئه:حسينعرفه.قبالةمنإليهقادمأ

مسفمأ:عليهمقبلأيراهوهوأساريرهوانبسطتوجههفهشن

الشغل؟حالكيف؟حالككيف،عباسياأهلا-

...تنسنلا،عليهمسفثم؟حالهمكيفوالرفقاء،

.الزحاموسطواختفىالمتقاعدالسائقمضىثم

عنالبحثبلاجدوىشعوزخوجةحسينعلىسيطر

هووهذا،نفسهيعرفانهيكفي؟الآخرينعيونفينفسه

لالتمثمشيء.امرهمنيهمهاحدفلا،الآخرونأما،المهم

ملامحهمهيتلكانأدراهممنإئاهم؟ليسواهميكونون

سيتساوىالأقلعلىفهومطمئيأ،الخاطراوبلى؟ووجوههم

احد.عليهيتعرفانكثيرأيهمهيعدولم.الآنوإئاهم

ارصفةأحدفوقتوقفحينيدرلم.الحافلاتمحطةبلغ

ابواباماميتزاحمونالناس.يسلكاتجاهأفيالانتظار

المكانفيتتوقفأنقبلخلفها،ويركضونالحافلات

يحيابأنهإحساسيخلمرهوللتو،ذلككليلمح.لهاالمخصئص

منذحافلةاستقلانهيذكرلافهومرة،لأولالمكانهذافي

كلفيوالغذوالعيشضنكمنالمنصبئأراحهلقد!سنوات

ناإلىمدفوعأنفسهيجد،اللحظةتلكفي،لكنه،الاتجاهات

التياروسطانجذب.الصعبةالصاخبةالحياةهذهيحيا

بعدنفسهووجد.والأحذيةوالمناكبالأيديضرباتمنيحتمي

ثمندفع.الاتجاهعنيسا!للم.الحافلاتإحدىداخللحظات

تشقالحافلةوانطلقتله،أريدالذيالمكانفيووقفالتذكرة

كثيرأ.وتتوقفقليلأتسيروتئنةتشخروهيمسلكها

الحافلةتسلكهالذيالطريقأنإلىخوجةحسينانتبه

كلان.يقطعهاعتادالذيذاتهالطريقفهوعنه.غريبأليس

بنليةذيهيوهاوذهابأ،جيئةالشركةإلىمنزلهمنيوم

بابهاذاهووهل،الثلاثةبطوابقهاشامخةتبدوالشركة

كلمالهوغلقهفتحهعلىعباسدابالذيالأخضرالحديدي

...!عباسياعليكاللهلعنة.عباس...بسيارتهخرجاودخل

حسيننزلقليلأ.البنايةاجتلزتانبعدالحافلةتوقفت



بابهامنامتاربعدوعلى.الشركةمبنىباتجاهومشىخوجة

سوداءومحفظةطبيةوننلارةأنيقةببذلةرجلألمحالأخضر

يحملالرجلهذاكان.الشركةبابنحويسيريده،في

ضاعتالتيتلك،ذاتهاخوجةحسينملامخ،الأولىملأمحه

.عيناهرأتمايصذقلم.الصباحهذاعينيهفتحأنمنذمنه

كئأ،يزاللاالشاربئكان.أخرىمرةوجههوتلقسوقف

وراءأعلققدفوجدهالبابنحوركضثم.منتوءآوالوجة

باتجاهالسلالمدرجاتيتسفقكانالذيالآخرخوجةحسين

بالنداء:صوتهرفع.المدخل

..انت..هاي..سيديا..هذايا..هاي-

نأدونالداخليالبابزجاجخلفاختفىالرجللكن

طويلرجل،هنيهةبعد،إليهفخرج،الجرسقزغ.يلتفت

إليه:وصلحتىالسلمدرجاتعبرانحدرله،شاربلا،أنيق

تريد؟ماذا،نعم-

تعرفني؟ألا..انا..أنأريد-

الشركة.هذهقدم!تطأبالاأمرلدفي..أعرفك-

هنيهة،الزجاجيالبابوراءواختفىالسلالمصعدثم

بحنق:إليهدقغهابورقةإليهوعاد

لقدأنظز،.مهامكإنهاءقرارمننسخةهذه.خذ-

الىيدلفكانانهأذكر!ر..

ء.ءلمعلميها

يمينايلتفت،متجهماالمقهى

اقلقطاكاولةيحلشابلهححثأ.بالمعحدنة مجهولسىءعر-.

كؤوسيحتسي،القصيرتينرجليهبينمتدليةوكرشهمتل-كلة،

شاربهيفتللآخر،حينومن.حوشيبصوتالمنعنعةالشاي

المزركش،الطويلغليونهمنرشفتينأورشفةويجذب،القطي

كثيفةسحبأمشكلأ،الواسعينمنخاريهمندخانهنافثآ

بشيء،يحسلاوصاحبنا،أبصارهموئغشيالرؤادتخنق

وشدقيهبالسعوط،انفهثقبتيئيحشوثمآخر.عالمفيكأنه

مامعذلككلويدعكل،المالحالبلديالجبنأوالتمرأوبالتين

الساعة.تلكفييحضروماذبابمنتيسر

فضوليتثيرالغريبةالرجلهذاشخصيةكانت

حركاتهأتفرس،أنفاسهأحصيكنثماكثيرأبل.وتأسرني

خيوطهامنألملمأنأستطعولم.الزائغةونظراته،المضطربة

حتىشؤوتهيكتماًنتعودلأنههلاليسير.النزرإلاالمخبلة

والانطواء،الانرواءعلىيحرصانهامالأسود؟...الجنيعلى

ادريلااننيالحقيقة؟...وعذاباتالاممنحياتهفيعاناهلما

الشخصية.هذهوجلذبيةالآسر،الفضولهذاأفسركيف

خوجة.حسينالسيد،نفسهالمديروفعها

يحتبئ:أنحاول

...أناهو...أناولكن-

وراءمنيعوداندونلكنالجديد،البوابئوانصرف

.المرةهذهالزجاجيالباب

إلىيعودأنيأس،بعد،خوجةحسينقررالمساء،وفي

هو،كماالأمرتفهمأنعليها.بالحقيقةزوجتهويواجهالبيت

وصبيحة.ليلةبينملامحهتغيرثإنذنبهالذنبفليس

التيسارةابنتهملامحعلىفانفتح،البابوطرقتشخع

:تصرخوهيالبابئوصفقتأدراجهاعادث

...رجل،ماما،ماما-

وقالت:قليلأوابتسمتالبابفتحت.تستطلعأمهاجاعتثم

حالأ.سيستقبلكيتأخر.لن-

متسائلأ:صوثانبعثالداخلومن

سلمى؟ياهناكماذا-

مطمذية:الزوجةردت

...البؤابعئاسإنهأحد،لا-

الحزائر

كأنصامتأمكانهفييتسمرصاحئناكانمابقدرلكن،

المطبقالصعتهذايكسرايضأكان،رأسهفوقتحومالطير

والنوافذوالأبوابئالجدرانلهاتهتز،مدويةعاليةبقهقهة

..الأنظار!وتستنكرها،الأذواقوتمخها،الزجاجيةوالواجهة

لاصبرأ،الظمئة:نفسيفيأسؤأندونيوميمرولا

فيسهلوتحلو،تنضجفصلهافيفاكهةكرالأمر،تتعجلي

العروبة-أرضفينحن-كئاديانوبلغها،ومضغهاأكدها

المجانية،تحرياتيأو،فضوليأنغيرأوانها!...قبلنتناولها

أذنيخطفتها،يتيمةجملةباستثناء،هامةنتيجةعنتسفرلم

بينهصاحبنابهاهمس...!"السياسةولا"النسوانفمه:من

تختالا\بارميت"،إلىالواجهةمنيرنووهو،نفسهوبين

سمينة.كناقة،بطيئةبخطى

بشفتيهيتلمظالدود،سيدعكلهمالللتينبعينيئلحظئة

وئظهرويلمز،ويهمزيغمز،الرماديةبذلتهعلىيندلقواللعاب

بالله-والعياذ-ويومن،فاتحلوئهاخضراءأوراقأجيبهمن

وهي،الشمالوذاتاليمينذاتبهاتتمايلالتيالخلفتةإلى

وتهفهفالمشقوقتين،شفتيهاوتزئم،ودلالببلاهةتبتسم

علىسثابتهاوتضع،مصطنعةبعذوبةوعينيهابحاجبيها

ماعليك"عارله:تقولكأنها،الخجلمنيتوردلمالذيخذها

ويقتفي،يتبعهاأنرأسهامنبإشارةاردفتهاثم!"..تطلبه
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